
ــــدة ــــار جدي ــــة اختب صــــفقة القــــرن.. بالون
للموقـــــــــف العـــــــــربي حيـــــــــال القضيـــــــــة

الفلسطينية
, يناير  | كتبه عماد عنان

وضـع الرئيـس الأمريكي دونالـد ترامـب، بخطتـه للسلام في الـشرق الأوسـط والمسـماة إعلاميًـا “صـفقة
القـرن” الـتي أعلن ملامحهـا أمـس الثلاثـاء، الأنظمـة العربيـة في مـأزق حقيقـي أمـام شعوبهـا والتـاريخ
علـى حـد سـواء، حيـث ألقـى الكـرة مجـددًا في ملعـب العـرب للتثبـت مـن مكانـة القضيـة الفلسـطينية

على قائمة أولويات الحكام.

ليسـت المـرة الأولى الـتي يعطـي فيهـا ترامـب للحكومـات العربيـة قبلـة الحيـاة في اتخـاذ موقـف موحـد
يــل مــا علــق بهــا مــن اتهامــات التــآمر والخيانــة يعيــد احــترام الشعــوب العربيــة لأنظمتهــا الحاكمــة، ويز
كثر من فرصة لتحسين والتطبيع، فعلى مدار العامين الماضيين منح الرئيس الأمريكي حكام المنطقة أ

صورتهم المشوهة شعبيًا.

البدايــة كــانت بــاعترافه بالقــدس عاصــمة لدولــة الاحتلال الإسرائيلــي ونقــل ســفارة بلاده إليهــا، داعيًــا
يـة، كل الـدول إلى اتخـاذ ذات الموقـف، ومـن بعـدها الاعـتراف بحـق تـل أبيـب في أراضي الجـولان السور
ومـع ذلـك جـاءت ردود الفعـل العربيـة باهتـة لا تتناسـب مطلقًـا وتـداعيات مثـل هـذه القـرارات علـى

مستقبل العرب.

فرصة جديدة يمنحها البيت الأبيض للأنظمة العربية لتبني ردة فعل تتناسب وحجم صفقة القرن
التي تستهدف في المقام الأول بحسب ما وصف خبراء “تصفية القضية الفلسطينية” تمامًا، غير أن
يو الســابق، وأن الرهــان علــى موقــف حــازم ينتصر المــؤشرات جميعهــا تذهــب إلى تكــرار ذات الســينار
للقضيـة الأم رهـان خـاسر، الأمـر الـذي يفتـح البـاب أمـام البـديل القـادر علـى التصـدي لعجرفـة ترامـب

حتى ولو كانت من قبيل الدعاية السياسية.
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إعلان سياسي
واقعيًا من المستبعد نجاح تنفيذ هذا المخطط بصيغته المطروحة دون موافقة السلطة الفلسطينية،
حتى لو حظيت بدعم حلفاء ترامب من الدول العربية، لكن في المقابل ستمنح “إسرائيل” لأول مرة
في تاريخهـا القـدرة علـى رسـم حـدودها بضـم أجـزاء مـن الضفـة الغربيـة وغـور الأردن وفقًـا للاعتبـارات

الأمنية ووفقًا للمصالح الإستراتيجية الإسرائيلية.

يًا في كثير من الخبراء والمحللين – من بينهم إسرائيليين – يعتقدون أن إعلان ترامب خطته إعلانًا رمز
المقام الأول، ذو صبغة سياسية بامتياز، وهو ما أشار إليه المعلق السياسي في القناة  الإسرائيلية،
رفيــف دروكــر، الــذي يــرى أن “صــفقة القــرن” بمثابــة صــفقة بين ترامــب وبنيــامين نتنيــاهو قبيــل
يـق أمـام نتنيـاهو الانتخابـات سـواء في “إسرائيـل” أم أمريكـا، مؤكـدًا أن الخطـة تهـدف إلى تمهيـد الطر
لضم جميع المستوطنات في الضفة إلى السيادة الإسرائيلية من دون أن تدفع “إسرائيل” أي مقابل

للسلطة الفلسطينية.

وأوضح في تعليقه على الخطة التي أجريت مشاورات بشأنها في البيت الأبيض بين ترامب ونتنياهو
وبيــني غــانتس، أنهــا ليســت خطــة لتسويــة سياســية وإنهــاء الصراع، وإنمــا مخطــط ســياسي منســق
يـز فرصـه لتشكيـل الحكومـة بشكـل تـام بين ترامـب ونتنيـاهو ليكـون طـوق نجـاة لرئيـس الـوزراء وتعز

المستقبلية بـ”إسرائيل”.

أول اختبار حقيقي لهذه الخطة التي يسميها الفلسطينيون “صفقة تصفية
القضية الفلسطينية” سيكون بحال انتخب ترامب رئيسًا لولاية ثانية

فالخطة تشكل قشة الإنقاذ لرئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يواجه تهمًا بملفات الفساد، تكاد أن
ت به داخل السجون فضلاً عن هدم مستقبله السياسي، بجانب إمكانية تعزيز فرصه للفوز على
رئيـــس تحـــالف “أزرق – أبيـــض”، غـــانتس، وتشكيـــل حكومـــة مســـتقبلية عقـــب حســـم انتخابـــات

الكنيست التي ستجري في  من مارس/آذار المقبل.

الأمر كذلك ينطبق على ترامب الذي يواجه إجراءات لعزله في الكونغرس، ومن ثم جاء توقيت هذه
الصـفقة لإشغـال الـرأي العـام الأمريـكي والعـالمي بتـداعياتها ومناقشتهـا وتبـادل وجهـات النظـر حيـال
بعــض تفاصــيلها، مــا يوجه الأنظــار بعيــدًا عــن أزمتــه الداخليــة الــتي ربمــا تجهــض حلمــه في الفــوز

بالانتخابات الرئاسية القادمة.

وعلــى الأرجــح فــإن أول اختبــار حقيقــي لهــذه الخطــة الــتي يســميها الفلســطينيون “صــفقة تصــفية
القضية الفلسطينية” سيكون بحال انتخب ترامب رئيسًا لولاية ثانية، وحين تحقيق هذا الشرط فإن
ما حدث لا يعدو كونه تدخلاً مباشرًا في الانتخابات الإسرائيلية تحقيقًا لمكاسب سياسية مشتركة بين
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الرئيس الأمريكي وصديقه المقرب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

How Isreal’s Disease has spread !#صفقة_القرن_لن_تمر
#القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية #صفقه_القرن

pic.twitter.com/yXuUesVgSM

hasson_official) January 29, 2020@) ــون،،،حـ —

توقيت مناسب
بجانب الأبعاد السياسية في إعلان ترامب عن الخطة والمكاسب المتوقعة، فإن كشف تفاصيلها جاء في
وقت يعاني فيه المشهد العربي من انقسامات حادة، لم يشهدها الجسد العربي منذ توقيع الرئيس

. المصري الراحل أنور السادات لاتفاقية كامب ديفيد في

وفي جولة سريعة على الخريطة العربية نلاحظ حالة اختلاف وتباين وشقاق فريدة من نوعها، وعلى
ــا تعــاني دول مجلــس التعــاون مــن انقســام حــاد منــذ يونيــو ، حين المســتويات كافــة، فخليجيً
يــن ومعهــم مصر علــى قطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع قطــر، أقــدمت الســعودية والإمــارات والبحر

ورغم مساعي الوساطة، فإن الأمر ما زال على وضعيته الأولى.

يــا وليبيــا.. يعــاني الشــا العــربي مــن تحــزب واســتقطاب ســياسي وعســكري وأمــني، وفي اليمــن وسور
فضلاً عن تأجج الأوضاع الداخلية في العراق ولبنان والسودان، بخلاف انكفاء القاهرة على أزماتها

الداخلية، وانشغال الرياض بخطتها الليبرالية الساعية لتحسين صورة ولي عهدها.

بين رافض ومؤيد وداع إلى دراسة الخطة بتأن قبل الحكم عليها، تباينت ردود
الفعل العربية حيال الصفقة المعلنة، فيما التزمت بعض العواصم الصمت

الأمر لم يتوقف عند تلك الأزمات فحسب، بل جاءت هرولة بعض العواصم العربية لتطبيع علاقاتها
مع تل أبيب لتسكب الزيت على النار، وتؤجج مشاعر الاحتقان بين الشعوب العربية بعضها البعض،
حــتى وصــل الوضــع إلى تمثيــل بعــض الــدول العربيــة خلال إعلان ترامب صــفقته وكــان في مقــدمتهم

الإمارات والبحرين وسلطنة عمان.

لم يجـد ترامـب أرضًـا خصـبة لكشف صـفقته كتلـك الـتي وجـدها في الأرضيـة العربيـة الممزقـة، حـتى إن
تنـاولت محـاورًا تنسـف مرتكـزات القوميـة العربيـة وتهـدم جـدران وثـوابت القضيـة الفلسـطينية الـتي
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دفـــع العـــرب للـــزود عنهـــا عـــشرات الآلآف مـــن الأرواح وعـــشرات الســـنين مـــن المقاومـــة والتصـــدي
للاعتداءات الغاشمة.

لم يكن ليجرؤ #ترمب ليُحدّث نفسه ، لا أن يُعلن عن خطة ، لبيع #فلسطين
إلا لأنه وجد تخاذل العرب وتآمر بعضهم سراً وجهراً على

#القضية_الفلسطينية ..
نقل سفارة أميركا إلى #القدس ولم يجد رد فعل عربي .. وهو ما دفعه للإعلان

عن #بلفور_ ..#صفقة_القرن #لا_لصفقة_القرن
pic.twitter.com/YLm78YaBnD القدس_عاصمة_فلسطين#
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رد فعل باهت
بين رافض ومؤيد وداع إلى دراسة الخطة بتأن قبل الحكم عليها، تباينت ردود الفعل العربية حيال
ــة هــذه ــداء أي رد فعــل حــتى كتاب ــة، فيمــا التزمــت بعــض العواصــم الصــمت دون إب الصــفقة المعلن
الســـطور، البدايـــة كـــانت مـــع الســـعودية الـــتي ثمنـــت جهـــود الرئيـــس ترامـــب التوصـــل لسلام بين
الفلســـطينيين والإسرائيليين، وحثـــت علـــى بـــدء مفاوضـــات مبـــاشرة بين الطـــرفين برعايـــة أمريكيـــة

للوصول إلى حل عادل وشامل.

الأمــر ذاتــه تبنتــه القــاهرة، فعلــى لســان خارجيتهــا دعــت الطــرفين المعنيين إلى الدراســة المتأنيــة للرؤيــة
الأمريكية والوقوف على أبعادها كافة وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات، أما سفير الإمارات
في واشنطن يوسف العتيبة فقال إن بلاده تقدر الجهود الأمريكية المستمرة للتوصل إلى اتفاق سلام

بين الفلسطينيين و”إسرائيل”، وأن الخطة تشكل مبادرة جادة لمعالجة الكثير من القضايا العالقة.

إعلان الصفقة في هذا التوقيت يتضمن بالون اختبار لجهود الدبلوماسية
الإسرائيلية في تطبيع العلاقات مع الدول العربية

يـة أنهـا تقـدر المسـاعي الأمريكيـة لإيجـاد حلـول للصراع العـربي الإسرائيلـي فيمـا أعلنـت الخارجيـة القطر
كدت الخارجية الأردنية إقامة دولة فلسطينية مستقلة “طالما كانت في إطار الشرعية الدولية”، بينما أ
على حدود  وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم

في الشرق الأوسط.
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ير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في بيان له، أوضح أن بلاده تدعم كل جهد حقيقي يستهدف وز
تحقيــق السلام العــادل والشامــل الــذي تقبلــه الشعــوب، داعيًــا إلى إجــراء مفاوضــات جــادة ومبــاشرة

تعالج جميع قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك حماية مصالح المملكة.

يــد على عــشر دول عربيــة لم تكشف موقفهــا بعــد مــن الصــفقة، علــى رأســها وفي المقابــل هنــاك مــا يز
يتانيا والكويت ولبنـــان والعـــراق، فيمـــا تذهـــب الترجيحـــات إلى دراســـتهم المغرب وتونس وليبيا ومور

للموقف تجنبًا للوقوع في موقف ح سواء مع شعوبهم أم الإدارة الأمريكية.

بالونة اختبار
يــق يذهــب إلى أن إعلان الصــفقة في هــذا التــوقيت يتضمــن بــالون اختبــار لجهــود الدبلوماســية فر
الإسرائيلية في تطبيع العلاقات مع الدول العربية، كذلك تقييم مساعي تل أبيب في ضرب المرتكزات
القوميـة العربيـة الـتي كـانت في مقـدمتها رفـض الكيـان الإسرائيلـي ودعـم القضيـة الفلسـطينية وفتـح

المجال أمام الشا العربي للتعبير عن رأيه في هذه القضية التي تعتبر قضيته الأولى.

ــة علــى رأســها ــدول العربي ــة الأخــيرة في تعميــق التقــارب مــع بعــض ال نجــح الإسرائيليــون خلال الآون
الإمارات وعمان والبحرين والسعودية، وهو ما تجسد في التصريحات الدافئة المتبادلة بينهما بجانب

يارات والمشاركات على كل المستويات، سياسية واقتصادية ورياضية وثقافية. تبادل الز

كثـير مـن الحكـام العـرب يعتـبرون أن تـل أبيب بوابـة استرضـاء واشنطـن، وعليـه سـعى كـل حـاكم إلى
تقديم أوراق اعتماده لنيل رضا العم سام عبر الهرولة نحو التطبيع وتقديم قرابين الولاء والطاعة،
وهــو مــا تفسره المواقــف الأخــيرة لكثــير مــن الساســة والشخصــيات العامــة في الحلــف الــداعم لإدارة

دونالد ترامب.

بينما تعزف الحكومات العربية على أوتار التأرجح بين الدعم والدعوة لدراسة
كثر وضوحًا وحسمًا متأنية للخطة، جاءت مواقف دول أخرى أ

للمرة الثالثة على التوالي تجد الحكومات العربية نفسها أمام خيار صعب لا يمكن تجاهله، يتطلب
منهـا اتخـاذ موقـف واضـح لنصرة القضيـة الفلسـطينية خاصـة والقضيـة العربيـة مـن الاحتلال بـوجه
عام، لكن كالعادة خسر المراهنون على تبني توجه موحد قادر على إحداث التوازن في معادلة الصراع

العربي الإسرائيلي.

حالـة مـن الانبطـاح التـام شهـدتها أروقـة الحكـم في العـالم العـربي لا سـيما حيـال القضيـة الفلسـطينية،
وبعــــدما كــــانت الأرض العربيــــة تهتز تحــــت أقــــدام الملايين مــــن الشعــــب العــــربي نصرة لأشقــــائهم
الفلسـطينيين، دخـل اليـوم الجميـع سراديـب الصـمت والخـذلان، وهـو مـا شجـع ترامب وغـيره علـى



التجرؤ على الثوابت العربية وتحويل ما كان بالأمس خيالاً غير قابل طرحه ولو من باب الأمنيات إلى
واقع يلامس الأرض.

يذكر أنه منذ  تذيلت القضية الفلسطينية قائمة أولويات النظم العربية التي باتت منشغلة
بأوضاعها الداخلية، ما دفعها لاستخدام المبدأ الميكافيلي في الحفاظ على كراسيها، حتى لو كان ذلك
يــق مباركــة بعــض هــذه الانتهاكــات بصــورة مــن خلال غــض الطــرف عــن جرائــم الاحتلال، أو عــن طر
ضمنية، تارة عن طريق ادعاءات دعم جهود السلام وأخرى عن طريق تحميل الداخل الفلسطيني

مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع.

ما البديل؟
بينما تعزف الحكومات العربية على أوتار التأرجح بين الدعم والدعوة لدراسة متأنية للخطة، جاءت
كثر وضوحًا وحسمًا، على رأسها الموقف التركي الإيراني، حيث جاء رافضًا للصفقة مواقف دول أخرى أ

شكلاً ومضمونًا، واصفًا إياها بمخطط لتصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية.

أنقرة اعتبرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن الصفقة “ولدت ميتة، وأنها لا تسعى إلا لقتل حل
الـــدولتين وسرقـــة الأراضي الفلســـطينية”، مضيفـــة “السلام لـــن يحـــل في الـــشرق الأوســـط مـــا دام

الاحتلال قائمًا.. تركيا لن تسمح بالخطوات الرامية لشرعنة الاحتلال وظلمه”.

مـن جـانبه شـدد الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان، أن بلاده سـتواصل جهـدها للعمـل مـن أجـل
قيـــام دولـــة فلســـطين المســـتقلة في الأراضي الفلســـطينية، مؤكـــدًا رفضـــه لمثـــل هـــذه المبـــادرات الـــتي

تستهدف تقويض القضية وإجهاض حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.

https://ar.haberler.com/arabic-news-1419275/


وفي الســياق ذاتــه شهــدت العاصــمة التركيــة، أنقــرة، أمــس الثلاثــاء، وقفــة احتجاجيــة أمــام الســفارة
ـــد مـــن المؤســـسات ـــدعوة وجهتها العدي ـــة ل ـــة، رفضًـــا للصـــفقة، وقـــد جـــاءت الوقفـــة تلبي الأمريكي
الإغاثية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، حيث احتشد المحتجون أمام السفارة للتنديد بالخطة

الأمريكية.

وحرص المحتجون – بحسب مراسل الأناضول – على رفع لافتات عليها عبارات مناصرة للقدس من
قبيــل “القــدس إسلاميــة” و”سلام علــى القــدس” و”نحن يقظــون مــن أجــل فلســطين”، ورددوا

هتافات مناهضة للولايات المتحدة و”إسرائيل”.

إيرانيًــا.. وصــفت طهــران مــا أســمته “خطــة العــار الــتي فرضهــا الأميركيــون علــى الفلســطينيين” بأنهــا
“خيانة العصر ومحكومة بالفشل”، مبدية استعداها لوضع الخلافات جانبًا والتعاون الحثيث مع

كل دول المنطقة لمواجهة “مؤامرة ترامب”، كما وصفتها.

ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة له تعليقًا على الصفقة قال إنها – أي خطة السلام وز
الأمريكية – ستكون بمثابة كابوس على المنطقة والعالم أجمع، داعيًا دول المنطقة إلى التوحد والتحرك

معًا ضد الخطة، واصفًا إياها بأنها “مشروع حلم لمقاول مفلس”.

The so-called “Vision for Peace” is simply the dream project
of a bankruptcy-ridden real estate developer.

But it is a nightmare for the region and the world

And, hopefully, a wake-up call for all the Muslims who have
been barking up the wrong tree.#LetsUniteForPalestinians

pic.twitter.com/j2CJ9JaH9c

Javad Zarif (@JZarif) January 28, 2020 —

كمــا دعــا ظريــف دول المنطقــة إلى التحــرك معًــا في مواجهــة الخطــة الــتي تســعى أمريكــا لفرضهــا علــى
الفلسطينيين، موجهًا رسالة لعموم المسلمين في مختلف دول العالم قال فيها: “أتمنى أن يكون هذا

الإعلان بمثابة جرس إنذار لكافة المسلمين للتوحد بشأن فلسطين”.

كـثر براجماتيـة في التعـاطي رد الفعـل حيـال الخطـة الأمريكيـة ربمـا يـدفع الفلسـطينيين إلى أن يكونـوا أ
مـع الكثـير مـن الملفـات، ويحثهـم علـى إعـادة النظـر في خريطـة تحالفـاتهم الخارجيـة، فـالمواقف العربيـة
خلال السنوات الماضية التي تعرضت فيها القضية الفلسطينية إلى طعنات مميتة تميزت بالخذلان

الذي أفقد الشا الفلسطيني الثقة في الحكومات العربية.

https://ar.haberler.com/arabic-news-1419335/
https://ar.haberler.com/arabic-news-1419317/
https://twitter.com/hashtag/LetsUniteForPalestinians?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/j2CJ9JaH9c
https://twitter.com/JZarif/status/1222246349560860676?ref_src=twsrc%5Etfw


يــز وفي هــذا الإطــار يعتــبر البعــض أن صــفقة ترامــب ربمــا تكــون الهديــة الأكــبر لمحــور إيــران – تركيــا، لتعز
حضورها داخل فلسطين رغم التهديدات العربية، خاصة في هذا التوقيت الذي يتأجج فيه الصراع

الأمريكي الإيراني من جانب وتوتير العلاقات مع أنقرة جراء حزمة من الملفات من جانب آخر.

ومن ناحية أخرى فالصفقة من المتوقع أن توحد الشعب الفلسطيني بجميع فصائله ضد الولايات
المتحدة وحلفائها في الخليج والشرق الأوسط، وهو ما تجسده المواقف الرسمية من التيارات كافة،
بدءًا من سلطة حركة فتح بقيادة الرئيس محمود أبو مازن الذي رفض تلقي اتصالات من ترامب
وصولاً إلى حركة حماس وبقية حركات المقاومة التي أجمعت على كلمة واحدة وهي رفض الخطة

المقدمة بكل تفاصيلها.  

وبصرف النظـر عـن اسـتبعاد تطـبيق خطـة السلام الـتي قـدمها ترامـب علـى أرض الواقـع، إلا أنهـا ربمـا
تغــير خارطــة التحالفــات في المنطقــة، مقســمة إياهــا إلى ثلاثــة أقســام، الأول: الحلــف الــداعم للصــفقة
ويمثله أمريكا وإسرائيل وحلفهما وفي مقدمته الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، بجانب بعض
الــدول الأوروبيــة الداعمــة للخطــة، أمــا القســم الثــاني فهــو الرافــض تمامًــا للصــفقة ويمثلــه الســلطة
الفلسطينة وتيارات المقاومة بجانب تركيا وإيران، فيما يتمحور القسم الثالث حول الدول المتحفظة

بشأن إصدار موقف رسمي، رغبة في مسك العصا من المنتصف.

وتلــبي الخطــة المقدمــة المتطلبــات الأمنيــة لـــ”إسرائيل” بالكامــل، ولا تطلــب مــن دولــة الاحتلال تحمــل
مخــاطر أمنيــة إضافيــة، وتمكنهــا مــن الــدفاع عــن نفســها بمفردهــا ضــد أي تهديــدات، فيمــا تؤكــد أن
القـدس عاصـمة للكيـان المحتـل، بجـانب قيـام دولـة فلسـطينية منزوعـة السلاح “تعيـش بسلام” إلى
جانب “إسرائيل”، مع احتفاظ “إسرائيل” بالمسؤولية الأمنية غرب نهر الأردن، وتجريد حركات المقاومة

من السلاح بخلاف السماح للإسرائيليين بضم المزيد من الأراضي.
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